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للعنصرية ف بلدان الغرب وجه ثانٍ، داخل، غير وجهها الأول المتعلّق بالنّظرة الدّونية إل مواطنيها الذين هم من
ية ضدّ السود من المواطنين. قد يقال إنّ هؤلاء أصول مهاجرة. والوجه الثّان هذا هو الذي تتجلّ فيه ف شل عنصر

هم، أيضاً، من الذين استقدمتهم بلدان الغرب عبيداً من إفريقيا لأعمال السخرة ف مزارعها، ولغيرها من الأعمال اليدوية
الشّاقّة وبالتّال ينطبق عل العنصرية ضدّهم ما ينطبق عل العنصرية ضدّ المواطنين الآخرين من ذوي الأصول

الخارجية. وقد يقال إنّ التّمييز ضدّ السود جزء من تمييز عام ضدّ «الملونين» عموماً، من غير البيض، ولا يختص بهم
حصراً. مع ذلك، لا بدّ من أخذ واقعتين ف الحسبان يتبين بهما أنّ مشلة السود، ف بعض البلدان الغربية، تتسب

طبيعةً خاصة، وتُفصح عن نوع بغيض من الثّقافة العنصرية ف الغرب.
 تتّصل الواقعة الأول بحقيقة أقدمية المواطنين السود ف بلدان الغرب من سائر المهاجرين الآخرين إليها. ولذلك

فالعنصرية ضدّهم ذات تاريخ عريق يعود إل القرن السادس عشر (ف أمريا) والثّامن عشر (ف أوروبا)، قبل أن تبدأ
موجات الهجرة من الجنوب إل هذه البلدان. وف الوقت الذي كانت فيه الولايات المتّحدة تستوعب مهاجريها من
المسيك وبلدان أمريا اللاتينية وشمال أوروبا ثم شرق آسيا، وكانت فيه أوروبا تستوعب مهاجريها من إفريقيا

وآسيا، ظل المواطنون السود الأمرييون محرومين من حقوقهم المدنية إل النّصف الثّان من ستّينيات القرن
الماض. ولم تن حالهم مع هذا الحرمان الحاد لتشبه حال أي جالية مهاجرة أخرى من اللاتين أو اليابانيين أو الهنود

أو الصينيين أو حتّ العرب والمسلمين.
ة تصنيفهم إلخلفي ة، علنين، من جهة العين العنصريالملو النّظر إل ة بحقيقة التّفاوت فوتتّصل الواقعة الثّاني 

ية الذي بلغته تجاه الملونين ‐ وهو كبير‐ إلا أنّ مداها ضدّ مراتب تقع مرتبة السود ف أدناها. وأياً كان مدى العنصر
ية اللّون، ابتداء، ولنّه يرث ‐ ف الوقتِ عينه ‐ السود أبعد (خاصةً ف الولايات المتّحدة). وهو أمر يرتدّ إل عنصر
النظرة الاحتقارية إل السود بوصفهم عبيداً، الت سنت وع مجتمع البيض من ذوي الأصول الأوروبية منذ قرون.



ية التّمييزية عن نفسها ف مراكز الغرب (أوروبا، أمريا الشّمالية) فحسب، بل  لم تُعبِر ثقافة الرجل الأبيض العنصر
حيثما حلَّت تجمعات البيض واستوطنت ف أصقاع العالم. ولعل نظام الفصل العنصري ف جنوب إفريقيا أول مثالٍ

عل الزحف السرطان لهذه الثقافة القائمة عل اللون/العرق خارج مراكزها؛ فلقد تم استيطان جنوب إفريقيا من الرجل
الأبيض منذ القرن السابع عشر، وفرض البيض الأوروبيون المستوطنون سيطرتهم عل الثّروة منذ ذلك الحين. ولم
استقلالٍ»، ف» إل اظَم أكثر وصولاالقرن التّاسع عشر، بل تَع لها ف يطرة بالاحتلال البريطانر وضع هذه السيتغي

أوائل القرن ال 20، وضع البلاد ف يد البيض المستوطنين. ثم ما لبث الأخيرون أن فرضوا نظام الأبارتهايد، ف العام
بقيادة «المؤتمر الوطن ،ر الوطنأن نجحت حركة التحر ء، إلش ود من كلالأرض من الس م شعبر1948، الذي ح

.أوائل التّسعينات من القرن الماض كسر هذا النّظام وإسقاطه ف وزعيمه نيلسون مانديلا، ف «الإفريق
 وربما ساد الاعتقاد، من ثلاثين عاماً، بزوال عنصرية البيض تجاه السود بعد سقوط نظام الميز العنصري ف جنوب

إفريقيا. ولن تبين مع الزمن، أنّه اعتقاد زائف ما إن بدأت تتجدّد وقائع التّعبير عنه ف مراكز العنصرية؛ فف الولايات
المتحدة، وعل الرغم من نجاح حركة الحقوق المدنية، الت قادها مارتن لوثركينغ، ف إنهاء سياسات الميز العنصري

ضد السود، ف النّصف الثّان من الستّينات، إلا أنّها تجدّدت عل نحوٍ صاخب، ف الأعوام الأخيرة، لتبلغ ذروتها غداة
مقتل المواطن الأمري الأسود، جورج فلويد، بطريقة وحشية عل يد، وتحت ركبة شرط من البيض لتنطلق، بعدها،
انتفاضة عارمة شارك فيها ما يزيد عل العشرين مليوناً، وشملت عشرات المدن والولايات الأمريية. ومما زاد من بِلّة

يته تجاه السود وحركاتهم الاحتجاجية، الأمر الذي فاقم الطّين أن رئيس أمريا حينها (دونالد ترامب) لم يخْفِ عنصر
ية جمعية عميقة. الشّعور بأنّه لم يفعل سوى أنّه أفصح عن ثقافة عنصر

ية البغيضة، الت مبناها عل العرق، والت يسنها الشّعور ب «تفوق» العرق الأبيض  من نافلة القول أنّ هذه العنصر
(لمجرد أنّه أبيض!) عل غيره من الأعراق ‐وعل الأسود منها خاصةً‐ تعبير عن أحطّ درجات الانحطاط ف عقيدة

التفوق الغرب، وف نزعة التمركز عل الذّات. ما من خرافة أشدّ سخافةً من خرافة الأعراق، وتصنيف بن البشر إليها،
.!ووضعهم مراتب ف سلَّمها. والأسخف منها تحويلُها إل سياسة ونظام حم
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